
 إنَّ الحمدَ لِله نحمدُه ونستعينُه، ونعوذُ بالِله من شُرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالنِا من يهدِه اللهُ فلا مُضلَّ له ومن يُضلل  

 فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا الُله وحدَه لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ صلى الُله عليه وعلى آلهِ

 .وأصحابِه وسلمَ تسليماً كثيراً 

َر ضِ ) نَا وَلَقَد   وَللَِّهِ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْ  فُرُوا وَإِن اللَّهَ  ات َّقُوا أَنِ  وَإِيَّاكُم   م  قَ ب لِكُ  مِن ال كِتَابَ  أوُتُوا الَّذِينَ  وَصَّي    فإَِنَّ  تَك 

َر ضِ  فِ  وَمَا السَّمَاوَاتِ  فِ  مَا للَِّهِ   :أما بعد، (احََِيدً  غَنِيًّا اللَّهُ  وكََانَ  الْ 

هُمَا  عَن   وَدُ مَا يَكُونُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: )اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن   وَدَ النَّاسِ، وكََانَ أَج  أَج 

يِلُ،  فِ رَمَضَانَ حِيَن يَ ل قَاهُ  لَةٍ مِن  رَمَضَانَ جِبْ  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  ال قُر آنَ، فَ لَرَسُولُ اللَّهِ فَ يُدَارسُِهُ وكََانَ يَ ل قَاهُ فِ كُلِّ ليَ  

ير ِ مِن  الرِّيحِ وَسَلَّمَ  وَدُ باِلَْ  رَمضَانَ ومَا يَكونُ فيهِ  ما هي العلاقةُ العجيبةُ بينَ  :وهنا قد يَسألُ سائل  (، ال مُر سَلَةِ  أَج 

قارئُ فِ كتابِ الِله تعالى فتعالوا لنرى ماذا يقرأُ ال، وبيَن الجودِ والإنفاقِ فِ سبيلِ الِله تعالى؟القرآنِ مِن الإقبَالِ عَلى 

 .فيجعلُ قلبَه يمتلئُ بالْيِر ويدَه تفيضُ بالعَطاءِ 

تكررةِ أليسَ يتلو 
ُ
 ،إيَّاه ثَُُّ أمركَ بالإنفاقِ منه فالمالُ مالُ الِله تعالى رزقَك ،مَِّا رَزقَ  نَاكُم ( )أنَفِقُوا تلكَ الآياتِ الكثيرةِ الم

 .يفَ لك أن تتردَّدَ بعد ذلك فِ بذلِ جُزءٍ من المالِ فِ سَبيلِ الَّذي أعطاكَ ورزقَك؟فك

لُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأقََامُوا الصَّلَاةَ وَأنَ  فَقُوا مَِّا رَزَق  نَا َارَةً هُ ألستَ تقرأُ قولَ اللهُ تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ يَ ت   م  سِرًّا وَعَلَانيَِةً يَ ر جُونَ ِِ

 .إلا التجارةَ مع الكريِم الغفَّارِ  ،فكلُّ ِارةٍ فهي مُعرضة  للخيبةِ والَْسارِ  ،ن  تَ بُورَ(لَ 

دِرُ لَهُ وَمَا أنَفَق   ُُ لِفُهُ تُ وأما إذا مررتَ بقولهِ تعالى: )قُل  إِنَّ رَبِِّّ يَ ب سُطُ الرِّز قَ لِمَن يَشَاءُ مِن  عِبَادِهِ وَيَ ق  ءٍ فَ هُوَ  م مِّن شَي 

رُ الرَّازقِِيَن( ُُ لِفُهُ( ،وَهُوَ خَي   ءٍ فَ هُوَ  ٌ  على صاحبِهكلُّ ما أنُفِ   ،سبحانَ الِله .. )وَمَا أنَفَق تُم مِّن شَي  لو ََ  ،قَ لِله فهو 

رُ  ،يعوِّضُه بخيٍر منه صباحٍ كما أخبَْ عليه  فِ كلِّ  ذلك النُزولَ الملائكي ألا تتخيَّل ،الرَّازقِِينَ وصدقَ اللهُ تعالى فهو خَي  



يقولُ و  الصَّلاةُ والسَّلامُ: )مَا مِن  يوم يُصبِحُ فيه العبادُ، إلا مَلَكانِ يَ ن زلان، يقول أحدُهما: اللهم أع طِ مُن فِقاً خَلَفاً،

فهل لا زلِنا  ، الدُّعاءِ؟تجابةِ فما ظنُّك باس ،والآمرُ هو الُله تعالى ،فالدَّاعي مَلَك   ،الآخرُ: اللهم أع طِ مُِ سِكاً تَ لَفاً(

 .لمن بذَلَ مالَه فِ أوجِه الْيِر والإحسانِ؟ ،نَشكُ فِ عطاءِ الرحَانِ 

  مثلَ هذه الآياتِ هي التي جعلت  من رسولِ الِله تعالى لا ينُافسُ فِ الجودِ والكرمِ .. يَ قُولُ أبَو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ:

الَ ِِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى بِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فِ حَرَّةِ ال مَدِينَةِ عِشَاءً وَنَح نُ نَ ن ظُرُ إِلَى أُحُدٍ، فَ قَ كُن تُ أمَ شِي مَعَ النَّ 

(، قُ ل تُ: لبَ َّي كَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: )مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُ  ا ذَاكَ عِن دِي ذَهَب  أمَ سَى َاَلثَِةً دً اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ: )ياَ أبَاَ ذَرٍّ

َ يَدَي هِ -عِن دِي مِن هُ دِينَار  إِلاَّ دِينَاراً أرَ صُدُهُ لِدَي نٍ إِلاَّ أَن  أقَُولَ بهِِ فِ عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا  وَهَكَذَا عَن  يَميِنِهِ وَهَكَذَا  -حَثاَ بَ ين 

نَا، (، قُ ل تُ  عَن  شِِاَلهِِ(، قَالَ: ثَُُّ مَشَي   قََ لُّونَ يَ و مَ لبَ َّي كَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: )إِنَّ ا: فَ قَالَ: )ياَ أبَاَ ذَرٍّ ثَريِنَ هُم  الْ  َك  لْ 

ُولَى(  .ال قِيَامَةِ إِلاَّ مَن  قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِث لَ مَا صَنَعَ فِ ال مَرَّةِ الْ 

هَا حِينَ رَضِيَ عَائِشَةُ وصدقت   : )كَانَ خُلُقُهُ ال قُر آنَ( اللَّهُ عَن   حسنينَ  فآمنَ بأنَّ الَله تعالى ،قَالَت 
ُ
لفُ على الم ُُ، 

 .فأصبحَ يحثوا المالَ صدقةً فِ الشِّمالِ واليَمينِ 

لُله عليه وسلمَ لا نبَِ صلى ارضيَ الُله عنهم كانَ مُتقرِّراً عندَهم أن ال بعدَ ذلك إذا علمتَ أن الصَّحابةَ هل تعجبُ 

نَ عَهُ  أَلُ شَي ئًا فَ يَم  رَأةَ  إِلَى النَّبِِّ صَلَّى ال ،يُس  لِ ب نِ سَع دٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قَالَ: )جَاءَتِ ام  لَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ببُِ ر دَةٍ، عَن  سَه 

سُوكَ هَذِهِ، فَأَخَذَهَا  هَا فَ لَبِسَهَا، فَ رَآهَا عَلَي هِ رَجُل  مِنَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ مُح تَاجًا إِليَ   فَ قَالَت  ياَ رَسُولَ الِله: أَك 

ا قَامَ النَّبُِّ صَلَّى ال: الصَّحَابةَِ فَ قَالَ ياَ رَسُولَ اللهِ  سُنِيهَا، فَ قَالَ، نَ عَم ، فَ لَمَّ سَنَ هَذِهِ فَاك  مَ لَامَهُ لَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّ مَا أَح 

سَن تَ حِيَن رَأيَ تَ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مُح تَاجًا إِليَ  هَ  حَابهُُ قَالُوا: مَا أَح  ثَُُّ سَألَ تَهُ إيَِّاهَا، وَقَد  عَرَف تَ  اأَص 

نَ عَهُ، فَ قَالَ: رَجَو تُ بَ ركََتَ هَا أَلُ شَي ئًا فَ يَم   (.هُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي أُكَفَّنُ فِيهَاحِيَن لبَِسَهَا النَّبُِّ صَلَّى اللَّ  أنََّهُ لَا يُس 



 :لا تصلحُ تلكَ الْبياتُ التي قيلت  فِ الكرمِ إلا لمثلِ رسولِ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ لذلك و 

تُه المعر  ٌُ والُجودُ سَاحِلُه  هُوَ اليَمُّ مِن  أَي النَّواحي أتيتَهُ *** فلُجَّ  و

 تراه إذا ما جئتَه مُتهلِّلًا *** كأنَّك تعُطيه الذي أنتَ سَائلُه  

بهُ أنامِلُه   ُِ  تعوَّدَ بَسطَ الكفِّ حتى لو أنَّه *** َناها لِقبضٍ لم  

 ولو لم يكن  فِ كفِهِ غيُر روحِهِ *** لجادَ بها، فليتقِ الَله سائلُه  

مُ  فِ سَبِيلِ اللههِ كَمَثَلِ ونَ أَ )مَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُ  ،اسمع  إلى ذلكَ المثِالِ الذي تقطَّعت له قلوبُ أهلِ البذلِ والعطاءِ  ََ وَا م 

فقالوا: إذا كانت  الْرضُ  ،م (يحَبَّةٍ أنَبَتَت  سَب عَ سَنَابِلَ فِ كُلِّ سُنبُ لَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللههُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللههُ وَاسِع  عَلِ 

 ،يلِ واسعِ العطاءِ فكيفَ لنا أن نتصوَّرَ كم سيكونُ أجرُ رٍيال فِ سب ،ةٍ إذا أعطيتَها حبَّةً أعطت ك سبعمائةِ حبَّ  ،المخلوقةُ 

 .بعدَ قولهِ: )وَاللههُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللههُ وَاسِع  عَلِيم (؟ ،وعالمِِ الْفاءِ 

عَافاً كَثِيرةًَ وَاللَّ ماذا تعني لك هذه الآيةُ؟ . بِضُ وَيَ ب سُطُ . )مَّن ذَا الَّذِي يُ ق رِضُ اللَّهَ قَ ر ضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ أَض  هُ يَ ق 

لَّهِ فعَن  عَب دِ ال ،م قبلَ آذانِهملْنهم سِمعوها بقلوبهِ  ،إنها كانت  تعني الكثيَر للصحابةِ رضيَ الُله عنهم ،وَإِليَ هِ تُ ر جَعُونَ(

ا نَ زَلَت   عُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قَالَ: لَمَّ رِضُ اللَّهَ قَ ر ضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِ ) ب نِ مَس  عَافاً كَثِيرةًَ( .. قاَلَ مَّن ذَا الَّذِي يُ ق  فَهُ لَهُ أَض 

نَ صَاريِِّ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ ال دَاحِ الْ  نَّا ال قَر ضَ؟، قَالَ: )نَ عَم  ياَ أبَاَ لَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُريِدُ مِ أبَوُ الدَّح 

دَاحِ  أي  –ئِطِي ا، قَالَ: أرَِنِ يَدكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَ نَاوَلَهُ يَدَه، قَالَ: فإَِنِِّ قَد  أقَ  رَض تُ رَبِِّّ عَزَّ وَجَلَّ حَ (الدَّح 

دَاحِ فِيهِ وَعِيَاَاَ، قَالَ: فَجَاءَ أبَوُ الدَّح  ، قَالَ: وَحَائِط  لَهُ -بُستانِ دَاحِ، فَ نَادَاهَا: ياَ أمََّ فِيهِ سِتهمِائَةِ نََ لَةٍ، وَأمَُّ الدَّح 

تُه رَبِِّّ عَزَّ وَجَلَّ .. الُله أكبُْ ..  رُجِي فَ قَد  أقَ  رَض  : لبَ َّي كَ قَالَ: اخُ  دَاحِ، قَالَت  هنا تخرسُ الْقلامُ .. .. لُله أكبُْ االدَّح 

 .وينقطعُ الكلامُ 

 .أقولُ قوِ هذا، وأستغفرُ الَله ِ ولكم ولسائرِ المسلميَن من كلِّ ذنبٍ، فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيمُ 

 



كِيمُ الْ َ ) دُ فِ الآخِرَةِ وَهُوَ الحَ  م  دُ للَِّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِ الَْر ضِ وَلَهُ الحَ  م  يُر(، اللهم صَلِّ وبارك  على بِ الحَ 

ينِ، وسلمَ تسليماً كث  :اً .. أما بعدير محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابِه، وعلى كُلِّ من دعا بدعوتهِ واقتفى أَرَه إلى يومِ الدِّ

ٌَّ إلِيَ كُم  وَأنَتُم  لَا   ،وإيَّاكَ (  تُظ لَمُونَ يا عبدَ الِله .. إذا سألَك فقير  أو مِسكين  فتذكَّر  قولَه تعالى: )وَمَا تنُفِقُوا مِن  خَير ٍ يُ وَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ : )سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ،ومعاتبَةِ الربِّ الكريمِ  ،ثَُُّ إياكَ من ذلك الموقفِ العظيمِ 

نِي، قَالَ: ياَ رَبِّ وكََي فَ أطُ عِمُكَ وَأنَ تَ رَبُّ ال عَالَمِينَ آدَمَ يَ و مَ ال قِيَامَةِ: ياَ اب نَ  تُكَ فَ لَم  تُط عِم  تَط عَم  تَ اس  ، قاَلَ: أَمَا عَلِم 

تَط عَمَكَ  تَ ذَلِكَ عِن دِي، ياَ اب نَ  أنََّهُ اس  تَهُ لَوَجَد  تَ أنََّكَ لَو  أَط عَم  هُ أمََا عَلِم  قَي تُكَ فَ لَم  دَمَ آعَب دِي فُلَان  فَ لَم  تُط عِم  تَس  اس 

قَاكَ عَب دِي فُلَان  فَ لَ  تَس  قِيكَ وَأنَ تَ رَبُّ ال عَالَمِيَن، قاَلَ: اس  قِنِي، قاَلَ: ياَ رَبِّ كَي فَ أَس  قِهِ أمََا إِنَّكَ لَو  سَقَي تَهُ م  تَس   تَس 

تَ ذَلِكَ عِن دِي  (.وَجَد 

حيَن يتمنونَ  ،فيا قارئَ القرآنَ .. كيفَ تعيشُ جوارحُك تلك الآياتِ فِ وصفِ اللحظاتِ الْخيرةِ من حياةِ البُخلاءِ 

فهل أخذتَ  ،لصَّالِحِيَن(ا )فَ يَ قُولَ رَبِّ لَو لَا أَخَّر تَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَريِبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ  ،لماذا؟ ،البقاءَ يسيراً فِ الدُّنيا

هينَ 
ُ
ناسبةَ فيما يجعلُك لا تعيشُ ذلك الموقفَ الم

ُ
 .ينَ فبذلتَ المالَ وأصبحتَ من الصَّالح ،الاحتياطاتِ الم

لامُ: )كُلُّ ام رئٍِ فِ عليه الصَّلاةُ والسَّ  قَولَهُ آياتُ البَذلِ والإحسانِ، وتَذكَّر   يَ هِ  رَمَضانُ، وهَا هو القرآنُ، وهَاهو  فَ هَا

َ النَّاسِ( صَلَ بَ ين   . كاللِّجامِ؟سِ حيَن يكونُ عرقُ النَّا ،لغَمامِ افهل تكونُ فِ ظِلِّ  ،ظِلِّ صَدَقتَِهِ حَتىَّ يُ ف 

مُ  ل  فِينا قَضَاؤُكَ اللَّهُمَّ إِنها عَبِيدُكَ، بَ نُو عَبِيدِكَ، بَ نُو إِمائِكَ، نَواصِينا بيَِدِكَ، مَاضٍ فِينا حُك  مٍ هُوَ لَكَ، سَمَّي تَ كَ، عَد  أَلُكَ بِكُلِّ اس  ، نَس 
َِ عَلَ ال تَأ ََ ر تَ بِهِ فِ عِل مِ الغَي بِ عِن دَكَ، أَن   تَهُ أَحَداً مِن  خَل قِكَ، أَو  اس  سَكَ، أَو  عَلَّم  ر آنَ العَظِيمَ رَبِيعَ قُ لُوبنِا، وَنوُرَ صُدُورنِا، قُ بِهِ نَ ف 

زاننَِا وَذَهابَ هُمُومِنا وَغُمُومِنا نَا مِن  عبادِكَ المحسنيَن،  ،وَجَلَاءَ أَح  ُُِبُّ مِنَ العَمَلِ وَتَ ر ضَى، ل بِّْ وَ خُذ  بِنَ وَاصِينَا لِ و اللهُمَّ اكتب   الت َّق وَى، وَلِمَا 
ن ائلهم ومِ م وعن شَِ ن أيمانهِ وعَ  هملفِ ن خَ يديهم ومِ أَ  ينِ ن بَ احفظهم مِ  ، اللهمَّ وَفِ كُلِّ مَكانٍ  ةَ زَّ فِ غَ  نا المستضعفينَ لإخوانِ  ن  كُ   اللهمَّ 

َُ الوا مِ غتَ أن يُ ك اظمتِ عَ هم بِ عيذُ هم ونُ وقِ فَ  لى من هم عَ ليهم، وانصر  عَ  لسكينةَ ا نزل  ، وأَ عَ الرضَّ  والْطفالَ  الركهعَ  الشيوخَ  ارحم   هم، اللهمَّ تِ ن 
ََ فَ  ظلومونَ إنهم مَ  اللهمَّ ، زيزُ عَ  ايَ  ويُّ قَ  اليهم يَ غى عَ بَ  ن َم كُ هم، فَ يلتِ حِ  ةَ لَّ ق َ م وَ تِ وَّ ق ُ  عفَ شكوا ضَ نَ  هم، إليكَ لُ كِ ن تَ نا إلى مَ انصرهم، إ
زَابِ، اهزمِ الصَّ ، هيراً ؤيدًا وظَ صيراً ومُ عينًا ونَ مُ  اللَّهُمَّ اغ فِر   ،عتدينَ الم غاةَ الطُّ  هاينةَ اللَّهُمَّ مُن زلَِ الكِتَابِ، ومُُ ريَِ السَّحابِ، وَهازمِ الْح 

وَاتِ، رَب َّنَا آتنَِا فِ ال هُم  وَالَْم  يَاءِ مِن   لِمَاتِ الَْح  لِمِيَن وَال مُس  مِنَاتِ وَال مُس  مِنِيَن وَال مُؤ  ن  يَا حَ للِ مُؤ   .ارِ سَنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّ دُّ


